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 قول الله تعالى  باب -04
ِ ثمُه ينُْكِرُونهََا وَأكَْثرَُهُمُ الْكَافرُِونَ﴾  ﴿يعَْرِفوُنَ نِعْمَتَ اللَّه

 . : هذا مالي ورثته عن آبائي : هو قول الرجل قال مجاهد ما معناه
 : لولا فلان لم يكن كذا. : يقولون وقال عون بن عبد الله

 ة آلهتنا.: هذا بشفاع : يقولون قتيبةابن وقال 
 : : أن الله تعوالى قوال بعود دوديز ديود بون  الود الوذ  فيوه -وقال أبوو العبوا  

: وهوذا كثيور فوي -الدوديز وقود تقودم « أصبح مون عبواد  مو من بوي وكوافر»
 ، يذم سبدانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. الكتاب والسنة

، وندوو  داذقوا ، والمولا  : كانت الريح طيبوة : هو كقولهم قال بعض السلف
 . ذلك مما هو جار على ألسنة كثير

 : فيه مسائل
 الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.
 الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
 الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشر  :

ن النراس   يقههونرب برق يه رون فيمرا هذا باب مهم جدا في حياة الناس وكثير  مر
 . جاء التحذي  منب

جرق نسرب  الرن م التري من رم الله بهرا و مع الله جق وعلا ؛ التأدب في الألقاظوفيب 
تنهص  ، ومن ت ك التأدب في الألقاظ  سبحانب وت الىعلى خلهب لغي  الله  وعلا

و مسررد  ، لأنررب هررو المررن م وهرو الخررالا وهررو الرر ا   وهرر فري جانررب ال بوبيرر 
 م ب جق وعلا . الله يكون غي  متأدبينسب الن م لغي  الذ  فال بد  ؛ الن م

فري  كرلامال، ممرا  بهلبب فهذا كق  مكب    إشكاق فيبهذه الن م لغي  الله  إذا نسبف
وهو كمرا يهروق ب ره مهرق ال لرم ؛ فيمن ينسب الن م لغي  الله بلسانب  هذا الباب

موجررود فرري النرروش هررذا ؛ و منررغ نرروش شرر ك وب يررهم ينرر ر بأنررب شرر ك 
 ذكر  ممثلر  مرن عنر ه وغير  عنر ه ـ  حمرب الله ـ ، والمؤلفةكث بالمجتمع 
سربحانب إذا جاءتب وظيق    يحمرد الله مثلا  فتجد ال بد . عن السلف ممثل  وذك 

مررن مو إذا شرقي  ؛ وظيقر  مو فررلان وظقنريب متراني ولكرن يهروق فررلان ؛  وت رالى
  بر إذا و،  وشرقي لي الردواء القلانري  ونف لاني لدكتو  القم ه يهوق : ا
إذا ساف  بالسيا ة ؛ و :  بحنا كذا وكذا من الأمواق والتجا ا  في تجا ة يهوق
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إذا كان في وق  قياسي ؛ ومتى بنا في جيد سائا مع نا كيهوق  ؛ مكان ب يدإلى 
نحو ذلك ... و   مثلبنقائد مو ملار لم كذلك يهوق : كنا مع طائ ة مو في سقين  

فمن الرذ  علرم وإ  ،  سبحانب وت الىكلها فيها نسب  الن م لغي  المن م و ؛ كثي 
ها الطرائ ة ب، ومن الذ  سخ  ال ي  التي ج    ؟ إنب الله الطيا  قيادة الطائ ة

سرربحانب هررا السررقين  حتررى ونررل  إلررى المطررا  مو المينرراء؟ إنررب الرر ب بوجرر   
يب جوا حب مثناء لسيا ة وحقظب وحقظ عل، ومن الذ  علم هذا السائا ل وت الى

فكيرف يغقرق  ؛ سربحانب وت رالى؟ إنرب اللطيرف الهردي   سرالما الهيادة حترى ونرق
وهررذا  ؛ كررق ن مرر    بررد لهررا مررن شررك ف؟ّ! جررق وعررلا  عررن حمررده وشررك هال بررد 

 : ثلاث  مشياءب كونالشك  ي
،  فيرق الله، تهوق هرذا مرن  باللسان  ، تشك  هذه الن م  شكر باللسانالأول : 

الحمد لله الذ  ساقها لي علرى يرد فرلان و  الحمد لله الذ  يس  لي هذه الوظيق و
قلرب  جرق وعرلالرو نر ف الله و سربحانب وت رالىلأن الهلوب بيرد الله ؛  مو فلان

، فهرو الرذ  سرا  هرذه الوظيقر   ذاك الشخص عنك لذهب  الوظيق  إلرى غير ك
 سربحانب وت رالى ـ وتت ك المسببفلا تلتق  للسبب  إليك عن ط يا هذا السبب

؛ والله جق وعرلا يهروق : الذ  سا  هذا الخي  إليك على يد من شاء من خلهب ـ 
 . ﴾وأما بنعمة ربك فددز﴿

ت ترر ف مررن كررق قلبررك وجنانررك بررأن ف ؛ : الاعتووراف بهووذه النعمووة باطنووا الثوواني
ي قليرق فر سبحانب وت رالى  ش يك لب وحده لهذه الن م هو الله  والم طي المسبغ

 .   ملك مه ب و  نبي م سق و  ولي و  غي  ذلك؛ و  كثي 
سرربحانب مو فرري مررا ي يرريب  : أن تصوورف هووذه الوونعم فووي مووا يدبووه الله الثالووز
 . سبحانب وت الىن ف هذه الن م بالجوا ر والأ كان فيما يحبب الله ت  وت الى

 ويجمع هذه الثلاث  قوق الهائق :
 مني ثلاثة    يد  ولساني والضمير المدجبا أفادتكم النعماء         

هذا الباب تنبيب على نوش من الش ك الخقي الذ  يكث  في ملقاظ الناس و  فقي 
برق فري كثير  مرن طرلاب ال لرم النراس فهرط ؛  في عوامليس هذا و ،لها  ينتبهون

؛ الرن م إلرى مسرديها عردم نسرب  تجد في ملقاظهم ؛ فالذين   يقههون هذه الأمو  
وحنق كذا وما حنق كذا ؛   ليوفلان معطى ؛ بكذا يهولون فلان متى لي  بق
وهرذا يبرين مهمير  هرذا  ؛ مسرداها فري ن مرب التري جق وعلاو  يثني على  بب  ؛

 . الناسكثي  من ومدى خقائب على  الباب
إلررى غيرر ه فهررد مسرراء فرري جانررب ع وجررق مررن ميرراف ن مرر  الخررالا فَ لُِررمَ من 
ن فرإ ـر علرى التقنريق السراباـ ب شر يكا فري ال بوبير  قرد ج رق م رو،  ال بوبي 
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مخر   مرن ميافها إلى غير ه لأنرب خلههرا ومعطاهرا ومسرداها فهرذا شر ك مكبر  
، وإن ميافها إلى غي ه باللقظ والكلام واللسان فهذا نوش شر ك مو شر ك المل  

 . منغ  كما ن ر بب عدد من مهق ال لم
لأن  ؛ وتوحيرد ال برادةي جانب الألوهير  فيب إساءة فمييا إياف  الن م لغي  الله 

،  وهذه ال بادة هي شك  الن م ؛  ةعلى ال بد تستوجب عباد جق وعلان م  الله 
فالشك  عبادة فإذا مياف هذه الن م  لغي  الله فهد ت ك هذه ال برادة ومخرق بهرذه 

 جق وعلا . شك  المن موهي  ال بادة 
؛ والله جرق  ينافي كماق التوحيد الواجرب ؛ هلغي تها إياف  الن م لغي  الله ونسبف

 . ﴾وما بكم من نعمة فمن الله﴿ وعلا قاق :
فكانر  ننرا  {مون}وجاء ب دها ؛ جاء  نك ة في سيا  النقي  {نعمة}فقوله : 

؛  سربحانب وت رالى، نص في نسب  الرن م إلرى الله  في منب ما من ن م  إ  من الله
 . انب وت الىسبحومنب هو الذ  من م بها   من م سواه 

ولرو  ؛ المخلوقون مسرباب ترأتي الرن م علرى ميرديهم مو تسرا  الرن م علرى ميرديهمو
، فهرد تتراج   لت طل  هذه الأسباب مو لتخلقر  هرذه الأسرباب جق وعلاشاء الله 

مع إنسان وتظن من هذا الإنسان دائمرا ير ب  فيأتيرك برال ب  الروفي ، وقرد يبتلري 
لم ه مو بررال ج  مو بيرر ف اأ   مو هررذا الشررخص بررا سرربحانب وت ررالىالله 

 . يج ق عنده ال وائا فلا ينق إلى ما كان ينق إليب
والرذ  م اق عرن السربب ال وائرا ؛  سربحانب وت رالىالذ  يسر  السربب هرو الله ف

وكررران ؛ حترررى ونرررق إليرررك هرررذا الخيررر   سررربحانب وت رررالىوال ررروا ه هرررو الله 
مو يتخلرف السربب  ق إليركبالإمكان من توجد ال وائرا ممرام هرذا السربب فرلا ينر

 .  نقسب فلا ينق إليك
: أولاف ليرك  الخي  على يد سبب من الأسباب إليك سبحانب وت الىفإذا سا  الله 

سربحانب   هومن تشرك  سربحانب وت رالىمن ت ت ف بالن مر  لمرن مسرداها وهرو الله 
ممرا الأسرباب فشر ش ؛ على هذه الن م  بلسانك كما اعت ف  بها بجنانك  وت الى

مون أسودإ إلويكم معروفوا » كمرا جراء فري الحردي  : ك من تثني وتشك  السببل
تدعو لب مو تثني عليب مو تكافئرب ف «فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له

الن مر   جق وعرلابالإحسان لكن ت  ف من هذا المخلو  إنما هو سبب سا  الله 
مرن منرابع الر حمن على يديرب وتروقن دائمرا وت ر ف من الهلروب برين منرب ين 

 . فلو شاء لهلب هذا الهلب ون فب عنك إلى غي ك ، يهلبها كيف يشاء
يسُرر    ؛ فهرردويهرراق مثررق هررذا الكررلام فرريمن  كررب طررائ ة مو سرريا ة مو برراخ ة 

هرو الررذ  ف ﴾وجورين بهووم بوريح طيبووة﴿ بقيررق الله عر  وجررق كمرا قرراق :ومشر  
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سرربحانب ب حمتررب  مسررك السررقين  وثبتهررا علررى المرراءممجرر ى الرر ي  وهررو الررذ  
كما ممسك  سبحانب وت الىوهو الذ  مج ى الطائ ة في الهواء ب حمتب  وت الى

؛ الطيو  في الهواء عندما تخقه مجنحتها وهي تطي  وعنردما تبسرط مجنحتهرا 
 . سبحانب وت الىب ومنب وك مب قفهو الذ  مج ى كق هذا بلط

جررق ب فهررط سرراقها الله نمررا هرري مسررباموت تهررد  ؛ م  تلتقرر  إلررى الأسررباب ثانيووا :
 . إليك وسا  الن م إليك عن ط يهها فلا تهف عند الأسباب وتلتق  إليها وعلا

قررو  واعت افررا  سرربحانب وت ررالىفررلا يتحهررا الإيمرران إ  بإيرراف  الررن م إلررى الله 
 . وعملا

هرو الرذ   جرق وعرلاالهلب الموحد ي لرم من مرا ترم شريء فري الملكرو  إ  والله ف
موا يفوتح الله للنوا  مون ردموة فولا ﴿ كما قاق ت الى :،  مسكبي سلب وإذا شاء م

 . سبحانب وت الى ﴾ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده
   ﴾يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون﴿: باب قول الله تعالى  قوله

ذكر  ، لمرا  التي تسمى بسرو ة الرن م؛ وهي م  من سو ة النحق ك يهذه اأي  ال
  الرروحي وهرري فيهررا الن مرر  الأولررى جررق وعررلاذك  الله فرر؛  يهررا مررن كثرر ة الررن مف

وإ ساق ال سق ثم ب رد ذلرك ن مر  خلرا السرماوا  والأ ه ثرم ب رد ذلرك ن مر  
خلا الإنسان ثم خلا البهائم والأن ام ثم خلرا البحر  بمرا فيرب مرن الرن م الكثير ة 

إلرى من ؛ ويج   فيرب  مما يلبس ومما يج   عليبوالوفي ة ال ظيم  مما يؤكق 
 ﴾والله جعول لكوم مموا  لولا وولالا وجعول لكوم مون الجبوال أكنانوا﴿ جق وعرلاقاق 
بالجبرراق و تسررتظق بالحيطررانو: تسررتظق بالشررج ،  {جعوول لكووم ممووا  لوولا ووولالا}

 . وغي  ذلك
كهف مو الغرا  مثق ال ا ؛: تستكن فيه {وجعل لكم من الجبال أكنانا}قال تعالى :
يسررتكنون فرري الكهرروف وفرري فكررانوا  ؛ فررب الأوائررق مكثرر ، وهررذا ي   ونحررو ذلررك
الثلاثر  الرذين نر ق علريهم  مرن ذلرك حردي خان  عند دخروق الليرق و ؛ الغي ان

 . ، إلى آخ ه باب الكهف  أغلهفالمط  ون ل  نخ ة 
 والسورابيل ﴾وجعل لكم سرابيل تقيكم الدر وسرابيل تقويكم بسسوكم﴿قاق ت الى :

لرم و {سورابيل تقويكم الدورفقال : } ؛  بس  المتنوع : هي الثياب والد وش والأل
قيق بأن ال  ب كان الب د عندهم قليق في الحجا  في منطه  مكر  ؛  يذك  الب د

مو ي ر ف هرذا باليرد منرب  ؛ مو يهاق بأن الس ابيق التي تهري الحر  تهري البر د؛ 
 .  يد الح  الذ  هو ج ق لكم س ابيق تهيكم الح  وس ابيق تهيكم الب د

الررد وش الترري يلبسررها المحررا بون  وهرري {وسوورابيل تقوويكم بسسووكم}ل تعووالى :قووا
 . والمجاهدون
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: وقر م ب يررهم تسولمون ﴾كوذلك يوتم نعمتوه علويكم لعلكوم تسولمون﴿قراق ت رالى :
 ؛ سررلموالكررنهم فرري الحهيهرر  لررم يُ  ؛ سررلمونيررتم ن متررب علرريكم ل لكررم تُ  {تسَْوولمَون}
  . الكثي  لم يسُلمف

فرإن تولروا عرن الإقر ا  م    ﴾وا فإنما عليك البلاغ المبوينفإن تول﴿ :قاق ت الى
، هرذا  بهذه الن م وت كوا الإيمان بك وت كوا شك  المن م فليس عليك إ  البلاغ

 . إعذا  وم ذ ة
   ﴾يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون﴿ثم قاق: 

  ﴾ لا تدصوووهاوإن تعوودوا نعمووة الله﴿ ؛ والله جررق وعررلا قرراق : ي  فررون ن مرر  الله
 : هي ن م  واحدة فكيف    نحنيها ؟  فهد يهوق قائق
، ن رم فري الأبردان ون رم  فهي ن م كثي ة ؛ بأن المق د المياف ي موالجواب :  

 .    تحنى  في الأديان ن م م نوي  ون م مادي 
 في هذه اأي  فهيق :الم اد بالن م  ومهق ال لم اختلقوا في 

ي  فرون من  م  {يعرفوون نعموة الله} صلى الله عليه وسلمهنا إ سراق ال سروق ن الم اد بالن م  إ
كمررا قرراق ت ررالى  سرربحانب وت ررالىهررذا ال سرروق حررا ومنررب م سررق مررن عنررد الله 

يجحررردون ال سرررال   م  {ثوووم ينكرونهوووا؛ } ﴾يعرفونوووه كموووا يعرفوووون أبنووواءهم﴿
بمرا   ، مع منهم ع فوا ندقب بما جاء بب من اأيا  الكثي ة ويجحدون ال سوق

 . مثلب البش ، ومع ذلك ينك ونها يؤمن على
ـ ي نري : انظر  إلرى مرا قبلهرا  قراقووهذا الذ   جحرب إمرام المقسر ين الطبر   

فوإن تولووا فإنموا ﴿قاق :  صلى الله عليه وسلمذك  فيهما ال سوق ف ؛ وما ب دها من اأيتيناأي  ـ 
ثرم ب ردها قراق:  ؛ قد معرذ  و  ي ني يا ميها ال سوق عليك البلاغ ﴾عليك البلاغ

كرق ممر  يب ر  منهرا شرهيد ويرؤتى بال سروق ف ﴾ويوم نبعز من كل أموة شوهيدا﴿
 . شهيدا على هذه الأم  صلى الله عليه وسلمالك يم 

 . وال سال  صلى الله عليه وسلمهذا وجب ت جي  الطب   لأن الم اد بالن م  هنا ال سوق و
عدة ممو : ب يها م نرو  وب يرها غي ه من مهق ال لم في هذه الن م  ومدخق 
، وهذه الأقواق ذك ها ابرن الجرو   فري  اد ذك  اله طبي ثماني  مقواقو حسي

 . المسي  ملخن 
وإنمرررا هرري مرررن بررراب التنررروش  و  تيررراد  هررذه الأقرررواق لررريس بينهررا ت رررا هو

ب ه السرررلف يقسررر  محيانرررا الشررريء بالمثررراق و  يهنرررد فررر،  والتقسررري  بالمثررراق
دخق فري م نرى اأير  كمرا تر، فكق هذه الأقرواق  الحن  في تقسي ه مو في مثالب

 . ك ابن كثي  ج  ذل
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فرري  ي نرري ﴾ثووم ينكرونهووا﴿  فرري الشرردة ي نرري ﴾يعرفووون نعمووة الله﴿ القووول الأول :
فإذا ركبووا فوي الفلوك دعووا الله م لصوين لوه الودين ﴿ كما قاق ت الى :.  ال خاء

 . ﴾فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
 . ي  فونها بهلوبهم ويجحدونها بألسنتهم : القول الثاني
لل مررق  امنررادم ا، يررتكلم كلامرر ي  فونهررا بررأقوالهم دون مف ررالهم : زالقووول الثالوو

 . كأن ي ت ف بأن هذه الن م  من الله لكن ين فها لغي  الله
وهررو  عليهررا جررق وعررلايتهلبررون فرري هررذه الررن م و  يررذك ون الله  : القوول الرابوو 

 . سبحانب وت الىالمن م 
 . وكق هذه كما ت ى داخل  في م نى اأي 

ـ ذك  منها  ثلاث  مقواق : قوق عرن مجاهرد والهروق   حمب الله ت الىـ والمؤلف 
 الثاني عن عون ، والثال  عن ابن قتيب  .

 . : هذا مالي ورثته عن آبائي : هو قول الرجل قال مجاهد ما معناه:  قال
 ـ مجاهرد برن جبر  ـ وهو الإمام الم ر وف فري التقسري  «وقال مجاهد»قوله :

 . : إذا جاءك التقسي  عن مجاهد فحسبك بب الذ  قاق فيب الثو  
 .نهق قوق مجاهد مختن ا م   «ما معناه»: قوله 
اللقرظ الرذ  ذكر وه عرن  «هو قول الرجل هذا مالي ورثته عون آبوائي» قوله :

، الأن ام فيها اللبن وفيها اللحم  مجاهد: هي المساكن والأن ام وما ي  قون منها
، ي ر ف هرذا  : مرن الحديرد والثيراب سر ابيقوال ، وفيها ما يستخلص مرن اللربن

 . ، ثم ينك ونب بأن يهولوا هذا كان أبائنا فو ثونا إياه كقا  ق يش
مراق  : وقند الإجاب  على سؤاق من سرألبإذا قالب ؛ لذ  يهوق هذا مالي مثلا فا

سربيق الإخبرا  لريس علرى  ي نريمن هذا ؟ مو لمن هذا الماق؟ فيهوق هذا مالي ؛ 
  . هذا   بأس ببف ؛ تبج  والت اظم وا ستكبا على سبيق ال

؛ وو ثترب عرن آبرائي مو  : هذا مالي إنما موتيترب علرى علرم عنرد  يهوقمن لكن 
وقرد   : إنمرا انتهرق إليرك هرذا المراق بهرد  الله وبشر عب نهوق لبعن غي  آبائي ، 
 . و ثتب بش ش الله

فينسب الن م  إلرى مسرديها  و  بد من ي لم من هذا الماق جاءه بهد  الله وبتهدي ه
وي ت ف بالن م  لمن من م بها وهرو الله جرق وعرلا ، و  يهروق كمرا قراق قرا ون 

ي نرري منررا مسررتحا هررذا المرراق ، و  يررذك  المررن م الررذ   ﴾إنمووا أوتيتووه علووى علووم﴿
معطرراه النررح  الترري مشررى بهررا والهرروة والأ جررق والأيررد  وال افيرر  ويسرر  لررب 

ك ن رم ؛ مرن معلرى  مسرك إلرى مخمرص قردميك ، الط يا ويس  لب السبب ، فكل
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وإذا وفه  لشك  ن م  واحدة فإن هذا الشرك  يحترا  إلرى شرك ، لأنرب هرو الرذ  
 في  ن م  الله جق وعلا . يتهلبوفهك للشك ، وكم من الناس   يشك الله وهو 

لووئن شووكرتم ﴿ ؛ فهرراق جررق وعررلا الشرراك ين بال يررادة جررق وعررلاوقررد وعررد الله 
 . ﴾كفرتم إن عذابي شديدلأديدنكم ولئن 

هذا »: وهو قوق ال جق   قوق مجاهد الذ  ساقب المؤلف بهذا اللقظم نى هذا و
      . «مالي ورثته عن آبائي
 : لولا فلان لم يكن كذا. : يقولون وقال عون بن عبد الله

،  هو عون بن عبد الله بن عتب  بن مس ود « وقال عون بن عبد الله »قوله : 
 .وابن م ين   محمد وثهب الإمام

ذك  ابرن ج ير  هرذا الهروق ومنرب كران  «يقولون لولا فلان لم يكن كذا» :قوله 
فرلان   ولرو ،إنكا هم إياها من يهوق ال جق لو  فلان لم يكرن كرذا وكرذا  :يهوق
وهذا فيرب  ؛ فهذا يييف الخي  الذ  يحنق لب للمخلوقين ، كذا وكذا نب ُ ما مَ 

 ـ إن شراء الله سيأتي ـو.   وإيافتها لل بد المخلو اللهلغي  خطأ إياف  الن م  
كررلام وممثلرر   ﴾ولا تجعلوووا أ أنوودادا﴿ جررق وعررلافرري البرراب الهررادم برراب قرروق الله 

 خرص منرب  ب ره مهرق ال لرمعن  ، ولكن الذ  نييقب هنا نهو  على لو  ولو
 : في است ماق كلم  لو  بش وط

 . في الش ش مو في الهد   هي: من تنسب الن م  لسبب حهي الشرط الأول
 .  : م  ت تهد من هذا السبب مؤث  بنقسب استهلا الشرط الثاني

 .  سبحانب وت الى  : م  تنسى المن مالثالزالشرط 
ودلريلهم فري ذلرك الحردي  ؛ ف ندئذ  خص ب ره مهرق ال لرم فري اسرت ماق لرو  

الرذ  كران ـر  ي ني مبا طالربـ  ؟ عمك نق  ماذا  صلى الله عليه وسلمالنحي  عندما سئق النبي 
 «لووولا أنووا لكووان فووي الوودرك الأسووفل موون النووار»:  ؟ قرراق يحوطررك ويرردافع عنررك

لكنررب ج ررق فرري يحيررار مررن نررا  يلرربس ن لررين يغلرري منهمررا ؛  صلى الله عليه وسلمي نرري نقسررب 
 . وهو يظن منب مشد مهق النا  عذابا وهو مهون مهق النا ؛  دماغب

 .  بهذه الش وط التي ذك ناها ؛ لكن كلم  لو  صلى الله عليه وسلمفاست مق النبي 
 : هذا بشفاعة آلهتنا. : يقولون قتيبةابن وقال 
هو الإمام الكبي  عبد الله بن مسلم بن قتيبر  نراحب  «وقال ابن قتيبة» :قوله 
 .مدب الكاتب وغي  ذلك في التوا يخ والسي  كتاب 

ول ق  ـ من مئم  اللغ وهو  ـ   هذا الهوق م و  عن الكلبي ومييا عن الق اءو
ينهلون عنرب  ممتهم بال فه وبالكذب لكنه بعن الكلبي لأنالمؤلف ت ك  وايتب 
و  يكراد كتراب مرن كترب  ـ محمرد برن السرائب الكلبريوهو  ـ في التقسي  الكثي 
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التقسي  التي فيها الأسانيد إ  ويذك ه لكن المؤلف ت ك ذك ه وع ا هرذا الكرلام 
م برال فه مرتهالكلبري  لأن،  لأنرب فري الهر ن الثالر  ـمتأخ روهرو  ـ بن قتيبر  

 . بالكذبو
هررذا المطرر  الررذ  نرر ق علينررا مو هررذا ف «يقولووون هووذا بشووفاعة آلهتنووا» :قولووه 

هوق مشرد ممرا سربا لأنرب ال، وهذا  بشقاع  آلهتنا؛ الخي  الذ  مخ ج  الأ ه 
، من األهرر  الم عومرر   وهررو اعتهررادهم فرري الشررق اء ؛ تيررمن الشرر ك الأكبرر 
، فهررذا  ن ق المطرر  مو منبرر  الحرربفررأ سرربحانب وت ررالىعنرردهم شررق   عنررد الله 
 :  تيمن مم ين خطي ين

 . الش ك بالشق اء وهو ش ك مكب    خقاء فيب الأول :
شررقع عنررد الله ت لررم الأنررنامف،  ، لأن هررذا وهررم نسررب  الررن م لغيرر  الله : الثوواني

 ، لأنهرا جمرادا   هبق وال  ى وغي ها من التماثيق لم تشقعف ، سبحانب وت الى
. 

 : : أن الله تعوالى قوال بعود دوديز ديود بون  الود الوذ  فيوه -لعبوا  وقال أبوو ا
: وهوذا كثيور فوي -الدوديز وقود تقودم « أصبح مون عبواد  مو من بوي وكوافر»

 ، يذم سبدانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. الكتاب والسنة
 .  حمب الله ت الىي ني ابن تيمي   «وقال أبو العبا »قوله :
فرري برراب مررا جرراء فرري   وذكمررالجهنرري ال «ديوود بوون  الوود بعوود دووديز» قولووه :

 .ا ستسهاء بالأنواء 
: مكران  الحديبير  «صولا  الصوبح بالدديبيوة  صلى الله عليه وسلمصولى لنوا رسوول الله » :قوله 

 . قبق مك  ي  ف اأن بمنطه  الشميسي
نر ق    مطر لري ني كران فري هرذه اللي «على إثر سماء كانت من الليل» قوله :
 السماء .من 

 .فلما انن ف من النلاة م   «لما انصرف قالف»قوله :
تجاه الرن م  هذه ن م  ن ل  ؛ والناس «قال: هل تدرون ماذا قال ربكم»قوله : 

مرا برين مسرت مق لهرا فري الطاعر  ؛ ، مرا برين شراك  وجاحرد  لهم محواق متق قر 
،  الن م دائمرا تظهر  م رادن النراس وتقر   بيرنهمفر،  ومست مق لها في الم ني 

لمررا ف؛  سرربحانب وت ررالىفررا مررن اسررت مق هررذه الررن م فرري م يرراة الله لكررن المو
ـ  : مط نرا بنروء كرذا وكرذا السماء تقر   النراس فهراق ب ره النرحاب ممط   

فهراق النبري  ، : مط نا بقيرق الله و حمترب وقاق آخ ون ـ  بنجم كذا وكذا ي ني
فسموا ؛ : أصبح من عباد  م من بي وكوافر  أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال»: صلى الله عليه وسلم

وأموا مون ؛ من قال: مطرنا بفضل الله وردمته فهذا م من بوي كوافر بالكوكوب 
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فري هرذا شر ك ف «فوذلك كوافر بوي مو من بالكوكوب ؛ قال مطرنا بنوء كوذا وكوذا
 . الألقاظ 
تهوق الحمد لله الذ  يسر  فالذ  ينبغي من ؛ عليك بن م   جق وعلاالله فإذا من م 

برق يجرب عليرك من  ؛ ذكر  المرن م لا ترنس؛ فر لنا هذه الن م  ووفهنا لهرذا الخير 
 .  سبحانب وت الىتييف الن م إلى مسديها 

، يذم سبدانه مون يضويف إنعاموه إلوى  وهذا كثير في الكتاب والسنة » :قوله 
م    ﴾وتجعلوون ردقكوم أنكوم تكوذبون﴿ت رالى وهرذا كهولرب . « غيره ويشرك به

 ؟! تج لون شك  هذه الن م  التكذيب
، وندوو  ، والمولا  داذقوا : كانت الريح طيبوة : هو كقولهم فقال بعض السل

 . ذلك مما هو جار على ألسنة كثير
 : هو كقولهم: كانت الوريح طيبوة، والمولا  داذقوا قال بعض السلف »قوله : 

كما ذك نا في موق الباب من قوق ب يهم : كران السرائا مو الهائرد مو المرلار   «
لاني في وق  قنري  ؛ ونحرو ذلرك مرن الكرلام  جيدا ؛ وونق بنا إلى المكان الق

وينسررى المررن م الررذ  يسرر  هررذه السرريا ة ويسرر  الرر ي  وسررهق الط يررا وم اق ؛ 
 ال وائا وال وا ه

وهررذا يرردق علررى عمررا فهررم  « ، والموولا  داذقووا كانووت الووريح طيبووة »قولووه :
الأئم  ذك وا هذه الأمثل  مرع منهرا مشرياء دقيهر  فري حيراة النراس ويردق فالسلف، 

وندوو ذلوك مموا  »، لذلك يهوق الشيخ  على ح ص السلف على تحهيا التوحيد
فالررذ  مجرر ى الرر ي  هررو الله  ؛ كثيرر  مررن النرراس « هووو جووار علووى ألسوونة كثيوور

دتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بوريح طيبوة ﴿ ؛ قاق ت الى : سبحانب وت الى
 ود  نررد وف،   يرر  طيبرر  و يرر  عانررف ﴾وفردوووا بهووا جاءتهووا ريووح عاصووف

،  سرربحانب وت ررالىويشررك  الله  سرربحانب وت ررالى اللهَ  الإنسررانُ يحمررد الر ي  الطيبرر  
من يلطرف برب ومن ي فرا  سربحانب وت رالىوعند و ود ال ي  ال انف يدعو الله 

 . ب يسلمو بب ومن يسهق ط يهب 
  : فيه مسائل 

 . الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها
سرواء ي  فونهرا برال لم مو  ﴾ة الله ثم ينكرونهوايعرفون نعم﴿في تقسي  اأي   كما

 .سبا ي  فونها بأنهم يتمت ون بها وي  فونها بحواسهم ثم ينك ونها على ما 
 . الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير

، ونحو ذلك من هذه الألقراظ جيدا ، كان السائا س ي   كان  السيا ة كهولهم : 
 . سبحانب وت الىالن م لله  المخالق  التي ليس فيها نسب 
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 .: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الثالثة
 . لكنب منك  بلسانب  بها بهلبباعت ف حتى لو 

 . الرابعة: اجتماع الضدين في القلب
، كمرا يجتمرع فري  ، ويجتمع هنرا الإنكرا  والم  فر  هد يجتمع في الهلب يدانف

 . لإيمانالهلب خنل  من خناق النقا  وخنل  من خناق ا
عليب بن م  عليب من ي  ف من هرذه  جق وعلامن ال بد إذا من م الله  : ال لاصةو

فيهروق الحمرد ؛ على هرذه الن مر   سبحانب وت الىومن يشك  الله  ؛ الن م  من الله
الحمرد لله الرذ  و، ا الخير  الحمرد لله الرذ  يسر  لري هرذو،  لله الذ  وفهنري لهرذا

من فيق الله علينا من كان  ال ي  طيب  وكان  و،  شقاني بهذا الدواء مو بغي ه
 . بالنجار في ا متحان القلاني جق وعلامك مني الله و؛ الأمو  ميس ة 

هري وينتبرب لكلماترب وي ر ف من كرق ن مر  ؛ ينبغي على ال بد من ينتبب لألقاظب ف
 . ومن ال باد إنما هم مسباب؛  سبحانب وت الىالله من 

                                       
 والله أعلم                                        


